
 مـن أقـدم مـدن الـشرق الأوسـط الـتي مـا
زالت مأهولة بالسكان

, يونيو  | كتبه عادل حجار

ترجمة حفصة جودة

مع ظهور الزراعة قبل  ألف عام، بدأ سكان الشرق الأوسط في الاستقرار بمكان واحد، وهجروا
حياة الصيد السابقة، نتج عن زراعة المحاصيل وتربية الماشية فائض في الطعام، ما يعني أن الناس لم

يعودوا بحاجة إلى التنقل بحثًا عن مصادر أخرى للطعام.

تحــولت التجمعــات الزراعيــة الصــغيرة إلى قــرى ومــدن، ووُضعــت أحجــار الأســاس الأولى للحضــارة،
أسُست أول مدن في العالم بالشرق الأوسط ومن بينها جاتال هويوك قرب مدينة قونية التركية الآن،

نحو عام  قبل الميلاد وهُجرت بعد ألفي عام من ذلك.

اكتشف الباحثون في جاتال هويوك أمثلةً مبكرةً للفن في شكل جداريات منزلية إضافة إلى أدلة على
الممارسات الروحانية مثل تماثيل الآلهة ومن بينها تمثال المرأة الجالسة في جاتال هويوك الذي يُعتقد

أنه تمثيل “الإلهة الأم” في عصر ما قبل التاريخ.

يادة السكان وتغير المناخ، فإن بعض مدن الشرق ورغم أن المدينة هُجرت غالبًا بسبب تأثير المرض وز
الأوسط القديمة ما زالت مأهولة بالسكان حتى اليوم، إليكم  من هذه المدن التي صمدت أمام

عوامل الزمن.

غازي عنتاب.. تركيا
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كانت مدينة غازي عنتاب التركية مأهولة بالسكان منذ القرن الرابع قبل الميلاد وفقًا لأدلة قطع الفخار
ــة ــاه العذب ــة ومصــادر المي ــة بين التلال الجيري ي ــة قــرب الحــدود السور الــتي اكتُشفــت بهــا، تقــع المدين
يــات لآلاف الســنين منــذ الحيثيين في أواخــر الألفيــة الفســيحة، وقــد حــاربت المدينــة لأجــل الإمبراطور

الثانية قبل الميلاد وحتى العثمانيين في العصور الوسطى والحديثة.

ما زالت أصول اسم المدينة محل نقاش، فقد تكون مشتقة من الكلمة العربية والآرامية “عين” التي
تعني نبع الماء، أو من كلمة “khantap” في اللغة الحيثية التي تعني أرض الملك.

يــق تجــاري بين مرتفعــات الأنــاضول ومصر، وهكــذا جذبــت مجموعــة كــانت المدينــة القديمــة علــى طر
متنوعة من السكان عبر السنين، ما زالت غازي عنتاب مدينة زراعية مهمة في تركيا الحديثة، فهي

تنتج الفستق والزيتون والعنب.

جبيل.. لبنان



 وفقًا لعلماء الآثار فإن مدينة بيبلوس أو جبيل كما تُعرف اليوم كانت مأهولة بالسكان منذ عام
آلاف قبل الميلاد، تقع المدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في لبنان، وقد مرت بها العديد من
ــات، فــوقعت تحــت حكــم المصريين القــدماء والآشــوريين والرومــان والعــرب وحضــارات ي الإمبراطور

أخرى.

تكمن أهميتها في قربها من البحر ودورها التاريخي كنقطة انطلاق التجار المسافرين عبر البحر الأبيض
المتوســط، اشتهــر الفينيقيــون الذيــن اســتوطنوا المدينــة قبــل  و عــام بمهــارتهم في الملاحــة

البحرية وأسسوا مستعمرات على طول البحر الأبيض المتوسط حتى إسبانيا.

سُــميت المدينــة جبــل أي “منبــع الإلــه” ممن أســسوها، ثــم أســماها اليونــانيون لاحقًــا “بيبلــوس” أي
الكتاب وذلك لدور المدينة في تصدير ورق البردي.

اعترفت اليونسكو بالمدينة كمكان ذي قيمة عالمية مميزة، وما زالت هناك بعض الآثار التاريخية الباقية
في المدينة مثل المنازل العثمانية والمنشآت الصليبية.



أربيل.. العراق

كــانت أربيــل – عاصــمة المنطقــة الكرديــة بــالعراق – مأهولــة بالســكان منــذ عــام  قبــل الميلاد،
وبعضهم يقول إن بدايات المدينة كانت قبل  آلاف عام من ذلك، يظهر اسم مشابه لكلمة أربيل في
يـة القديمـة قبـل  آلاف عـام، كمـا أن الأكـاديين الذيـن جـاءوا بعـد ذلـك – متحـدثين المصـادر السومر

بلغة سامية – ذكروا مكانًا يدعى “Arba-ilu” الذي يعني أربعة آلهة.

ما زالت المدينة اليوم متمركزة حول قلعة المدينة التاريخية التي ترجع إلى  آلاف عام على الأقل، في
مفترق الطرق بين الأناضول في الشمال وإيران في الشرق والشام في الغرب، تنازعت الإمبراطوريات

على أربيل عبر التاريخ، ولذا حكمها البابليون والفرس والروما والعرب والأتراك وغيرهم.

اعترفــت اليونســكو بقلعتهــا كمنطقــة تــراث عــالمي، كمــا أن الســلطات المحليــة تســتثمر بقــوة في تطــوير
متاحفها وتطوير المدينة لتصبح وجهة سياحية رائدة.

يا دمشق.. سور



ذُكرت دمشق لأول مرة باسم “Ta-ms-qu” في الألفية الثانية قبل الميلاد في الفترة التي تنازعت فيها
يتان المصرية والحيثية على السيطرة على بلاد الشام، بحلول الألفية الأولى تطور الاسم إلى الإمبراطور

“Dimashqu” – اسم آرامي – وهو قريب من الاسم العربي دمشق.

آلاف و  عــام، لكــن البــاحثين وجــدوا أدلــة لمســتعمرات بشريــة قبــل  أسُســت المدينــة قبــل
آلاف عام في تل رفعت على أطراف المدينة.

ظهــرت دمشــق في العهــدين القــديم والجديــد للكتــاب المقــدس، واشتهــرت بأنهــا كــانت وجهــة بــولس
الطرسوس عندما واجه قيامة يسوع مما دفعه إلى التحول للمسيحية، وأصبح التحول الدمشقي
يعــني التحــول المفــاجئ في معتقــدات الإنســان، كــان بــولس يضطهــد المســيحيين حــتى لقــائه بيســوع

وبعدها أصبح مبشرًا بالدين المسيحي.

لاحقًـا بعـد قـدوم الإسلام وتأسـيس الخلافـة الأمويـة، جعـل الخليفـة معاويـة مـن المدينـة عاصـمة لـه،
لتستمر مكانتها كواحدة من أهم مدن الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وما زالت سمعتها قائمة

يا. رغم عقد من الحرب الأهلية في سور



يحا.. الضفة الغربية المحتلة أر

تعـد أريحـا أقـدم مدينـة مـا زالـت مأهولـة بالسـكان في العـالم، فيرجع تاريخهـا إلى  ألـف عـام، ويـأتي
اسمها من الكلمة الكنعانية “ريح” التي تعني العطر، وهذا الاسم قريب من الاسم العربي والعبري

للمدينة، فيُطلق عليها في العبرية ياريحو.

تقــع المدينــة في وادي الأردن بالضفــة الغربيــة المحتلــة، وكــان للمدينــة تــاريخ مزدهر يضم العديــد مــن
يات المختلفة بالإضافة إلى أنها خلفية لواحد من أشهر فصول الكتاب المقدس. الإمبراطور

وفقًا لرواية سفر يشوع عن معركة أريحا، فقد حاصر الغزاة الإسرائيليون السكان الكنعانيين في المدينة
الذين كانوا محميين بجدار محصن، يقول التراث إن الله أمر يشوع – قائد القوات المهاجمة وخليفة

موسى – بتطويق الجدار مرة واحدة في اليوم.

في اليـوم السـابع نفـخ الإسرائيليـون في الأبـواق فسـقطت الجـدران الـتي تحمـي المدينـة، ثـم ذبحـوا كـل
سكان المدينة.

يــة في العصر العثمــاني، لكــن كثافتهــا رغــم أهميتهــا التاريخيــة والدينيــة، تقلصــت أريحــا إلى حجــم قر
كــثر مدينــة يحــا بأنهــا أ الســكانية ازدادت منــذ فــترة الانتــداب البريطــاني، وإضافًــة إلى تاريخهــا، تتميز أر

منخفضة في العالم ما زالت مأهولة بالسكان، حيث تقع على انخفاض  مترًا تحت سطح البحر.
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